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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٢(تفسير سورة المائدة 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد الله رب العالمين

 ولهذا قال ،قمرية نحو من ثلاث سنينوبين كل مائة سنة شمسية وبين ال: - تعالىرحمه االله-قال المفسر 
أي  ]سورة الكهف) ٢٥([ }ولَبِثُوا فِي كَهفِهِم ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِين وازدادوا تِسعا{ :تعالى في قصة أهل الكهف

بن مريم آخر ا وكانت الفترة بين عيسى ،ثلاثمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتابالقمرية لتكميل 
بني إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق كما ثبت في صحيح البخاري عن أنبياء 

 ليس بيني وبينه ،إن أولى الناس بابن مريم لأنا((:  قال-صلى االله عليه وسلم-أبي هريرة أن رسول االله 
 كما حكاه القضاعي  خالد بن سنان:عث بعد عيسى نبي يقال لهوهذا فيه رد على من زعم أنه ب )١())نبي

  .وغيره
  : أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، بسم االله الرحمن الرحيم

  سواء على القول بأنلجمع بينها لا يخلو من تكلف وا،هذه المدد التي قدرت هي من قبيل اختلاف المؤرخينف
وقبل  -عليه الصلاة والسلام-بعد عيسى  بعث وكذلك القول بأن نبياً ،الشمسية أو القمريةالحساب كان على 

م على هذا من الناحية  ينظر في الكلاومن أراد أن،  هذا كله لا أصل له-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
هذا في فإنه سيجد  ، ومن هم أصحاب الرس، وإلى من أرسلمن هو خالد بن سنان وما يقال عنه أو التاريخية

كذلك  و]سورة الفرقان) ٣٨([ }وأَصحاب الرس وقُرونًا بين ذَلِك كَثِيرا{ :لى تعابعض كتب التفسير عند قوله
 ،الإصابة مثل كتاب  بل حتى بعض كتب تواريخ الصحابة، بل حتى بعض كتب التراجم،كتب التواريخ

دري ذكر هذا  فلا أاً وإن كان عهدي به قديمالمعارف  وفي مثل كتاب،المفصل في تاريخ العرب كتاب وكذلك
وعلى كل  ،حنظلة بن صفوان هو نبي أهل الرسإن :  أيضاًويقال،  ترجمة لخالد بن سنانأم لا لكنه ذكر فيه

 وهو من -صلى االله عليه وسلم-لا يوجد نبي من العرب إطلاقاً إلا النبي معلوم أنه و ،حال هذا لا أصل له
 تعلم العربية -عليه الصلاة والسلام- إسماعيل إن :والمؤرخون يقولون -عليه الصلاة والسلام-ولد إسماعيل 

  . ليس من العرب قطعاً-عليه الصلاة والسلام-من جرهم وإلا فإن إبراهيم 
وتغير  ،على فترة من الرسل وطموس من السبل -صلى االله عليه وسلم- اًوالمقصود أن االله بعث محمد

إن  ف،ة إليه أمر عممج والحا،النعمة به أتم النعم فكانت ،الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان
والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من الفساد كان قد عم جميع البلاد، 

دين الأنبياء الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعاد النصارى والصائبين كما روى الإمام أحمد عنب   
 خطب ذات يوم فقال -صلى االله عليه وسلم-أن النبي  -رضي االله تعالى عنه-المجاشعي عياض بن حمار 
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 ، كل مال نحلته عبادي حلال،وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا((: في خطبته
 ،ت لهممت عليهم ما أحلل وحر، وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم،وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم

 نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم -عز وجل- ثم إن االله ، أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًوأمرتهم
  وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء، لأبتليك وأبتلي بكإنما بعثتك:  وقال،ن بني إسرائيلوعجمهم إلا بقايا م

  .)٢())ه نائماً ويقضانؤتقر
نزله عليه في كتاب كما هو الشأن في الكتب التي لم ييعني أنه محفوظ في الصدور  ))لا يغسله الماء((: قوله

يعبر به عن الكتب المكتوبة؛ لأنها تكتب بالأحبار ولذلك إذا أرادوا محوها  غسل الماء، والتعبير بكانت قبله
  .غسلوها
ه ؤتقرأي  ،اليسر والسهولةد المرايمكن أن يكون الأول : هذا يحتمل معنيين ))ه نائماً ويقضانؤتقر(( :وقوله
 يعني أنه ملازم للإنسان ،فوظ في صدرك في حال يقظتك ونومكأنه محالمعنى الثاني المحتمل  و،بسهولة

 ولم ،ه الأمة بأن أناجيلهم في صدورهم ولذلك جاء وصف هذ،أن يأتي بالمصحف ويقرأ فيهيحتاج بحيث لا 
حديث  جاء في سورة الكوثرإن لقرآن في حال النوم حتى  شيء من ا-صلى االله عليه وسلم-ينزل على النبي 
:  وقالم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم تبس-صلى االله عليه وسلم-بينا رسول االله :  أنه قالأنس في الصحيح

 المقصود ليسلكن  )٣()) إنا أعطيناك الكوثر،بسم االله الرحمن الرحيم((:  ثم قال))أنزلت علي آنفاً سورة((
  . واالله تعالى أعلم، نزول الوحيدريه عنته نزلت عليه في حال النوم وإنما هي الحال التي كانت تعأن: بذلك

 وكذبهم في هذا ورد ،]سورة الأنبياء) ٥([ }أَضغَاثُ أَحلاَمٍ{ : يقولونهمنإ : قال عن الكفار-عز وجل-واالله  
 وهو في فراشه  شيء لكن نزل عليه، فالأقرب والأرجح أنه لم ينزل عليه شيء وهو في حال النوم،عليهم
رضي االله -جاء في حديث عائشة ، وقد راشيف وغيره ويسمونه ال يذكره بعض أهل العلم كالسيوطيمما
  .نزلت في ثلث الليل الآخر وهو عند أم سلمةسلمة في قصة الثلاثة الذين خلفوا أنها  وحديث أم -اعنه

))ي: ق قريشاً فقلتثم إن االله أمرني أن أحرةًلغوا رأسي فيدعوه خبزثْا رب إذاً ي((.  
  . إذا سمعوا بهذا الأمريعني يشدخوه ويهشموه كما تكسر الخبزة

  .)) وأنفق عليهم فسننفق عليككزِغْتخرجهم كما استخرجوك واغزهم نُاس: فقال((
  . أي نعينك ونأيدك وننصرك))كزِغْواغزهم نُ((: قوله

 وأهل الجنة ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، نبعث خمسة أمثاله وابعث جيشاً،وأنفق عليهم فسننفق عليك((
 ورجل عفيف فقير ، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم،ق متصدقفذو سلطان مقسط مو: ثلاثة

  .))ذو عيال متصدق
الحديث هنا و ، هذه ليست في المطبوع من مسند الإمام أحمد))ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق((: هلقو
  .عله في نسخة أخرىل ف))ورجل فقير(( :في مسند الإمام أحمده من طريق الإمام أحمد وساق

  .))ر لهبالضعيف الذي لا ز: وأهل النار خمسة((
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 ).٣٠٠ص  / ١ج ) (٤٠٠ (سورة سوى براءةباب حجة من قال البسملة آية من أول كل  -أخرجه مسلم في كتاب الصلاة  - 3



 ٣

 يعني ،من مقارفة ما لا يليقأي يمنعه  يزبره لا عقل يعني الضعيف الذي ))ر لهبالضعيف الذي لا ز(( :قوله
 وليس ،عمله ولا يرعويأن ي في عمل من الأعمال ى شيء وصار له هوليس عنده مشكلة إذا تاقت نفسه إلى

بعهم من أجل أن بمعنى أنه تابع للناس يت ، وهو ضعيفله مروءة ولا دين يمنعانه ويكفانه عن مقارفة الدنائس
ر ذوي بغي وقيدهم ]سورة النــور) ٣١([ }أَوِ التَّابِعِين{ :-عز وجل-كما قال االله  ومأوىيجد عندهم طعاماً 
 وهو الذي ،فاتن النساءيتفطن لمنه لا أاء أي سإرب لهم في الن يعني الذين لا ،ونحو ذلك ،الإربة من الرجال

 ، فهذا الآن عكس ذاك، في النساء فإنه لا يجوز دخوله على النساءربإ أما إذا كان له ، المخبل:يقولون له
 لأنه مرة عند هذا ومرة عند هذاف ،عندهمأن يأكل ر له يتبع الناس ويدخل معهم من أجل بضعيف لا زفهو 

 فيطلب أموراً يتخونهم ،ولا مروءة ولا دينله  لا عقل ئومع ذلك هو سيليس عنده مأوى ولا بيت ولا زوجة 
  . منه فهذا نسأل االله العافية ولكنه ذئب أطلس عليهايعطفو بحيث يدخل عليهم في بيوتهم لبها
  . شك يحيى)) الذين هم فيكم تبع أو تبعاءر لهبذي لا زالضعيف ال: نار خمسةوأهل ال((

  . يحيى بن سعيد شيخ الإمام أحمدالراويشك  يعني "شك يحيى: "قوله
  .)) والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه،لا يبتغون أهلاً ولا مالاً((

ين أسرة ولا يطلبون المال بجمعه  تكودهم ليس عن: كما يقال الآنأنهم يعني ))لا يبتغون أهلا ولا مالاً(( :قوله
  . عند الناس وفقطاً عيشوا يأكلون أنيريدوتحصيله بالتكسب فهم 

من الأضداد أي من الكلمات التي " يخفى" كلمة )) خانهوالخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا((: قال
 يعني بمجرد ما ،خانهوإن دق إلا   لا يظهر له طمعأيلا يخفى له طمع معنى  ف،تطلق على معنيين متضادين

 ، من الخفاء الذي هو عكس الظهورهي" يخفى "كما أن كلمة ،تتبدى له فرصة فإنه ينتهزها ولا يبالي
  .لف فيها مصنفات وهذا من سعة اللغة العربية وأُوالأضداد كثيرة

  .))ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك((
 يمكن أن أقبح ما بالنساء يفتنعبر البلوتوث  و،رون على مدارس البنات وفي الأسواق يدونمثل هؤلاء الذي

إن جلس في مل جاهداً في تطلب عورات الناس فهو  يعفهو ، لعله يصطاد أحداًيرسل من المشاهد والصور
  .ل االله العافيةأس نة، شيطان يطارد كل سواد فهو وإن خرج،بيته فبالهاتف أو الإنترنت

وإن االله نظر إلى أهل ((: الحديث قوله  والمقصود من إيراد هذا))ر الفاحشظينْلبخل أو الكذب والشِّوذكر ا((
  .)٤())وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل الأرض فمقتهم عجمهم

  .الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحهعلى كل حال 
     حتى بعث االله محمداً الأرض كلهمدين قد التبس على أهل  وكان ال))من أهل الكتاب((: وفي لفظ مسلم

 فهدى الخلائق وأخرجهم االله به من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة -صلى االله عليه وسلم-
 ]سورة المائدة) ١٩([ }أَن تَقُولُواْ ما جاءنَا مِن بشِيرٍ ولاَ نَذِيرٍ{ : ولهذا قال تعالى،البيضاء والشريعة الغراء

 ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من - وغيروهدينهميا أيها الذين بدلوا - : وتقولوا لئلا تحتجوا:أي
  .-صلى االله عليه وسلم-ي محمداً نيع ]سورة المائدة) ١٩([ }فَقَد جاءكُم بشِير ونَذِير{ الشر
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}ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع اللّهني قادر على عقاب من عصاني معناه إ: قال ابن جرير ]سورة المائدة) ١٩([ }و
  .وثواب من أطاعني

وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء وجعلَكُم ملُوكًا وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ {
الَمِينن الْعا مدخُلُوا الأَ* أَحمِ ادا قَووا يفَتَنقَلِب ارِكُمبلَى أَدوا عتَدلاَ تَرو لَكُم اللّه ةَ الَّتِي كَتَبسقَدالم ضر

ا فَإِنَّا * خَاسِرِينواْ مِنْهجخْرا فَإِن يواْ مِنْهجخْري تَّىا حخُلَهإِنَّا لَن نَّدو ارِينبا جما قَوفِيه ى إِنوسا مقَالُوا ي
قَالَ رجلاَنِ مِن الَّذِين يخَافُون أَنْعم اللّه علَيهِما ادخُلُواْ علَيهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتُموه فَإِنَّكُم غَالِبون * خِلُوندا

ؤْمِنِينكَّلُواْ إِن كُنتُم ملَى اللّهِ فَتَوعو * كبرأَنتَ و با فَاذْهواْ فِيهاما دا مدا أَبخُلَهى إِنَّا لَن نَّدوسا مقَالُواْ ي
وننَا قَاعِداهقَالَ*فَقَاتِلا إِنَّا ه بلَا إِنِّي ر لِكأَخِي نَفْسِي إِلَّا أَمقْ ونَنَا فَافْريب نيبمِ والْقَو ا قَالَ فَإِنَّ *الْفَاسِقِينه

ضِ فَلاَ تَأْسفِي الأَر ونتِيهنَةً يس عِينبأَر هِملَيةٌ عمرحممِ الْفَاسِقِينلَى الْقَوسورة المائدة) ٢٦-٢٠([ } ع[.  
 من نعم  فيما ذكّر به قومه-عليه السلام-يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران 

 فقال ، لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة في جمعه لهم خير الدنيا والآخرةاالله عليهم وآلائه لديهم
 :أي ]سورة المائدة) ٢٠([ }وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرواْ نِعمةَ اللّهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء{: تعالى

اء  وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبي،كم إبراهيم إلى من بعدهكلما هلك فيكم نبي قام فيكم نبي من لدن أبي
 ثم أوحى االله إلى خاتم -عليه السلام-بن مريم ا حتى ختموا بعيسى يدعون إلى االله ويحذرون نقمته

 وهو -عليهما السلام-الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد االله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم 
  .-صلى االله عليه وسلم-ن تقدمه منهم أشرف من كل م

وجعلَكُم {: في قوله -مارضي االله تعالى عنه- روى عبد الرزاق عن ابن عباس }وجعلَكُم ملُوكًا{: وقوله
  .قال الخادم والمرأة والبيت }ملُوكًا
 }وجعلَكُم ملُوكًا{: ر الملك قالولما ذكجعلكم أنبياء : ولم يقل }فِيكُم أَنبِياء إِذْ جعلَ{:  قال-عز وجل-االله 

  ؟فلماذا فرق بينهما
 ،وإن كانت على خلاف الظاهر المتبادر على بعض المحامل المعنى جعل أهل العلم يحملونالتفريق هذا 

ه من  لأن:قالواو ، جعل منكم ملوكاً:أي: }وجعلَكُم ملُوكًا{ ، هو على تقدير حذف حرف الجرلفبعضهم يقو
  . وإنما فيهم الملوك،اًملوك جميعاًأنهم ليسوا  معلومال

نه أأي  ،وتفضل االله عليه بها كن أن تنسب إلى غير من اتصف بذلكن النبوة لا يمإ: ومن أهل العلم من يقول
قوم وإن لم يكن الواحد  أما الملك فيمكن أن يضاف إلى ال،أنتم أنبياء:  نبي من الأنبياء تقول لقوم أنيمكنلا 

 ،ن هذا ولا يكون ذلك معيباً في كلام العربوقد يقولأي  ،نحن الملوك:  مثلاًكما تقول قرابة الملك منهم كذلك
 :يقالف ، وكذلك أيضاً يمكن أن يضاف إلى القوم أو القبيلة،صحيح في اللغة  نحن الملوك:أن وجه قولهميعني 

افة إضيكون على هذا  ف،وراً لهذه القبيلةيكون ذلك عزاً وظهو ، أي أن الملوك منهم،هم الملوكفلانية القبيلة ال
ما بظهورهم وما لهم م  ملوكفوا بأنهموصأنهم  وقيل بهذا الاعتباروقد  ،الاعتبار بهذاالملك إلى بني إسرائيل 

يمكن أن يفسر فالمقصود أنه  ، من الإمكانات والقدر والتصرف الذي هو حقيقة الملك-عز وجل-أعطاهم االله 
  .علم واالله تعالى أ،بهذا



 ٥

  أي،أي أنهم ملكوا أنفسهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم: وبعضهم يقول
 ولهذا ، الرجال من أجل أن يقوموا بالأعمال المهينة التي يتنزه عنها الفراعنةويبقييستخدم النساء في الخدمة 

إِنَّا رسولَا ربك فَأَرسِلْ {: أتيا فرعون ويقولا له أن ي- وسلمماصلى االله عليه-  وهارونموسى تعالى االله أمر
مهذِّبلَا تُعائِيلَ ورنِي إِسنَا بعذلك لما أرادوا الخروج  ول، يعني خلِّ بيننا وبين بني إسرائيل]سورة طـه) ٤٧([ }م

كانوا  أن  أنفسهم بعدفملكوا إلا أن االله نجاهم منه تركهمولم ي خرجوا مستخفين فتبعهم فرعون إلى الشام
 ،ل عليه إلا بإذندخَلا ي منهم صار الواحدإن : وقيل، أحد أقوال أهل العلم، وهذا على فوصفوا بهذامملوكين 

  .، واالله تعالى أعلم فيه بعد القول وهذا،ملوك: فبهذا الاعتبار قيل لهم
 فهو بهذا الاعتبار يكون ،أو نحوهربما ما يكفيه من قوته  أي أنه يملك خادماً وزوجة وعنده: وبعضهم يقول

 تدل على أن من ملك مثل هذه الأشياء فكأنما التيبعض الأحاديث ت وورد  كما جاء في بعض الآثار،ملكاً
كعبد االله بن عمرو بن  -مرضي االله تعالى عنه- عن بعض الصحابة  أيضاًصحكما  ،)٥(حيزت له الدنيا

:  فقال؟زوجةهل لك : قال له؟ فألسنا من فقراء المهاجرين:  لما سأله رجل وقال-رضي االله عنه-العاص 
  . من الملوكاًفأنت إذ: قال ،ولي خادم: فقال! فأنت من الأغنياء:  قال،نعم: قالهل لك مسكن؟ :  قال له،نعم
 م، وله خادأن الواحد منهم له محل يسكنهأي  }وجعلَكُم ملُوكًا{:  بالآيةن المرادإ: من السلفكثير قد قال و

  .ملك: ومن كان كذلك فإنه يقال له
يعني أن م والدار سمي ملكاً، إذا كانت له الزوجة والخادكان الرجل من بني إسرائيل : عباسوجاء عن ابن 

 }إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياء وجعلَكُم ملُوكًا{ : موجه إليهمية في الآوالخطاب بينهم، رفع وأهذا اصطلاح عندهم 
  .] المائدةسورة) ٢٠([

  يمتن عليهم بأن جعل فيهم-تبارك وتعالى-أن االله  -واالله تعالى أعلم- من المعنىولعل الظاهر المتبادر 
 ،اً ولا يعني هذا أن كل واحد منهم يكون ملك،ك فكان لهم الظهور من بين سائر الأممالنبوة وجعل فيهم الملْ

سورة ) ٢٩([ }يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهِرِين فِي الْأَرضِ{ :وإنما المعنى أنهم كانوا ظاهرين، كما قال تعالى
 ولهذا يمكن أن ،وإن لم يكن كل واحد منهم ملكاً }لَكُم الْملْك{ :بقولهخاطب قومه فهذا الرجل المؤمن  ]غافر
 هم الظهور، فبعد أن فكان ل عليهم بالإسلام-عز وجل- حينما امتن االله ب العرب بهذا أو يوصفون بهيخاط
  .اعلم بهذا الاعتبار، واالله  يلقبون بذباب الصحراء صاروا ملوكاًكانوا

  .المرأة والخادم: قال -مارضي االله تعالى عنه-وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
}الَمِينن الْعا مدؤْتِ أَحي ا لَمآتَاكُم مين ظهرانيهم يومئذالذين هم ب: قال ]سورة المائدة) ٢٠([ }و.  

وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ { : قوله تعالىف في تفسيرلا حاجة للتكلو" الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ"الأمر كما قال 
الَمِينن الْعا مد{ :-عز وجل-قوله  ك فهي]سورة المائدة) ٢٠([ }أَحالَمِينلَى الْعع لْتُكُمأَنِّي فَضسورة ) ١٢٢([ }و

 ولا يعني أنهم أفضل من هذه الأمة؛ لأن االله بعد ذلك لعنهم وطردهم وقطعهم  زمانهمأي على عالمي ]قرةالب
 أو سائر الأمم اليونان أو الرومانمن  لكن في عالم زمانهم مل فهذه الأمة أشرف وأك،في الأرض أمماً ومقتهم

 صار الأمر  ثم بعد ذلك،فيهم أهل الإيمان وففيهم الأنبياء أشرف وأكمل -بنو إسرائيل-  كان هؤلاءبةالمكذِّ
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النبوة في بني ت كان أن بعدف ]سورة فاطر) ٣٢([ }ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا{ :كما قال تعالى
 ]سورة فاطر) ٣٢([ }فَينَا مِن عِبادِنَاثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَ{ :، فقوله تعالىإلى هذه الأمة إسرائيل انتقلت

فَمِنْهم ظَالِم لِّنَفْسِهِ ومِنْهم مقْتَصِد ومِنْهم سابِقٌ بِالْخَيراتِ بِإِذْنِ { :، قال تعالى الثلاثابطوائفههذه الأمة هم 
  .]سورة فاطر) ٣٢([ }اللَّهِ

  .كانوا أول من اتخذ الخدم: قال قتادة و،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ثم قال الحاكم
 مما غيره  ويدخل فيه،يدخل فيه هذا ]سورة المائدة) ٢٠([ }وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ أَحدا من الْعالَمِين{ لى كل حالع

م أموراً  وأعطاه،ق بهم البحر وفر، وأنزل عليهم المن والسلوى،ظللهم بالغمام فهو -عز وجل-أعطاهم االله 
  . زمانهمعالمي من اًها أحدعطِ لم يةيركث

 في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له ىمن أصبح منكم معاف((: وقد ورد في الحديث 
  .)٦())الدنيا بحذافيرها

إنهم كانوا أشرف عني عالمي زمانكم ف ي]سورة المائدة) ٢٠([ }وآتَاكُم ما لَم يؤْتِ أَحدا من الْعالَمِين{ :وقوله
ولَقَد آتَينَا بنِي إِسرائِيلَ الْكِتَاب { :الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم كما قال

الَمِينلَى الْعع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزرةَ ووالنُّبو كْمالْحلى إخباراً عن وقال تعا ]سورة الجاثية) ١٦([ }و
إِن هؤُلاء متَبر ما هم فِيهِ  *يا موسى اجعل لَّنَا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُون{ :موسى لما قالوا

لُونمعا كَانُواْ ياطِلٌ مبلَكُ* وفَض وها وإِلَه غِيكُماللّهِ أَب رقَالَ أَغَيالَمِينلَى الْعع سورة الأعراف) ١٤٠-١٣٨([ }م[ ،
 وأكمل شريعة وأقوم  وأفضل عند االله وإلا فهذه الأمة أشرف منهم،والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم

 : تعالى االله قال،منهاجاً وأكرم نبياً وأعظم ملكاً وأغزر أرزاقاً وأكثر أموالاً وأولاداً وأوسع مملكة وأدوم عزاً
وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }ذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِوكَ{

 من سورة آل }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{ : عند قوله تعالىفها وكرمها عند االلهفي فضل هذه الأمة وشر
 .]آل عمرانسورة ) ١١٠([ عمران
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